
ة العموم ؟ غ رين بصي وز الدعاء على الكاف 203625 - هل يج

ال السؤ

ن ي يرها ، وهل يستوي الأمر مع المحارب سهم وغ ف ن هم ، وهلاك أ ائ ن ب يم أ ت ي ت ا ، ب ماعي رديا أو ج ن ف ر المسلمي ي وز الدعاء على غ هل يج

يرها ؟ ي غ ي دار الإسلام أو ف ن ف ي والمسالمين والساكن

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ر وال الشَّ ي ز ة ف ب عتهم ، والرغ روع ، وهو نوع من مداف هم : مش ه من ن عي صٍ ب خ ين ش ر تعي ي ار ، من حيث العموم ، من غ الدعاء على الكف

هم . ين من ما المحارب وأهله ؛ لا سي

ار ، وان الله عليهم الدعاء على الكف ة رض ت عن الصحاب ب ار ، وث ه دعا على طوائف من الكف ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ت عن الن ب وقد ث

لك : ومن ذ

دَ لِي جِ الْوَ  أَنْ مَّ   امٍ ، اللَّهُ شَ نَ هِ ةَ بْ لَمَ جِ سَ  أَنْ مَّ   نُوتِ : ) اللَّهُ قُ ي الْ و فِ عُ دْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ نَ ال ا الَ : ” كَ هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  1- عَ

ي نِ سِ نَ كَ ي نِ مَّ سِ رَ ، اللَّهُ ضَ لَى مُ كَ عَ أَتَ  طْ دْ وَ دُ مَّ اشْ نَ ، اللَّهُ  ي نِ مِ ؤْ نَ الْمُ  نَ مِ ي فِ  عَ ضْ تَ سْ جِ الْمُ  أَنْ مَّ   ةَ ، اللَّهُ عَ ي بِ أَبِي رَ نَ   اشَ بْ يَّ جِ عَ  أَنْ مَّ   دِ ، اللَّهُ لِي نَ الْوَ  بْ

فَ ( . وسُ يُ

اري )2932 ( . خ رواه الب

ين – والله ع سن السب ما دعا عليهم ب ن يره ، قال المهلب : وإ هد وغ وع والج الج ار ب واز الدعاء على الكف يه ج ن بطال رحمه الله : ” ف قال اب

رح صحيح تهى من ” ش لل ” ان ذ اد والت ي ق ع لله ، وأقرب للان ش ع أخ ائ س الج ف ن ن إ هم ؛ ف ان ي وع عن طغ الج هم ب عف رادة أن يض أعلم – إ

ارى ” )3/ 6( . خ الب

نْ ا عَ لُونَ غَ  ا شَ مَ ا كَ ارً مْ نَ هُ ورَ بُ  قُ مْ وَ هُ وتَ يُ بُ مْ  هِ لَيْ أَ اللَّهُ عَ ل قِ : ) مَ  دَ نْ خَ مَ الْ وْ الَ يَ نَّهُ قَ  أَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  هُ عَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ لِيٍّ رَ نْ عَ 2- وعَ

. ) سُ مْ ابَتِ الشَّ غَ ى  تَّ ى حَ طَ سْ لاَةِ الْوُ صَ

اري )4111( . خ رواه الب

ر ” . ب الدعاء لإقامة العذ سب ار ب ب ا الدعاء ، وعلى الإخ ل هذ مث ار ب واز الدعاء على الكف يه دليل على ج ن رحمه الله تعالى : ” ف ن الملق قال اب

د عمدة الأحكام ” )2/280(. وائ ف تهى من ” الإعلام ب ان

لْ قُ انْ دَّ ، وَ أَوْ أَشَ ةَ  كَّ ا مَ نَ لَيْ إِ تَ  بْ بَّ  ا حَ مَ ةَ كَ نَ ي دِ ا الْمَ نَ لَيْ إِ بْ  بِّ مَّ حَ لَّمَ : ) اللَّهُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال الَتْ : قَ ا قَ هَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ 3- وعَ

اري )6372 ( . خ ا( رواه الب نَ اعِ صَ ا وَ نَ دِّ ي مُ ا فِ ارِكْ لَنَ مَّ بَ ةِ ، اللَّهُ فَ حْ جُ لَى الْ إِ ا  اهَ مَّ حُ

ار يه دليل للدعاء على الكف ف ي تلك الوقت : يهودا ، ف ة ف حف و الج يره : كان ساكن ي وغ طاب ووي رحمه الله تعالى : ” قال الخ قال الن

ام والهلاك ” . الأمراض والأسق ب
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رح صحيح مسلم ” )9/150( . تهى من ” ش ان

ه ن ن أ ن الحصي لك ، لما رواه مالك عن داود ب ي ذ لاف ف لا خ ن ، ف ي ر تعي ي ملة من غ ار ج ي رحمه الله تعالى : ” أما لعن الكف وقال القرطب

ان . ي رمض رة ف ون الكف لا وهم يلعن اس إ سمع الأعرج يقول: ما أدركت الن

حدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله ” عله ، لج اح لمن ف ه مب ب ، ولكن واج لك ب ة أم لم تكن ، وليس ذ مَّ ذِ ا : وسواء كانت لهم  ن قال علماؤ

رآن ” )2/486( . امع لأحكام الق تهى من ” الج ان

رع ه ، وشُ روع مأمور ب ار : مش ن الكف المي نس الظ تاوى ” ) 8/335 ( : ” والدعاء على ج موع الف ي ” مج ة رحمه الله ف مي ي ن ت وقال اب

تهى رين ” ان ن ، والدعاء على الكاف ي من وت ، والدعاء للمؤ ن الق

اً : ي ان ث

ما عرف ب ن الحي لا ن ر المعي ا الكاف د عن رحمة الله تعالى ، وهذ عَ ب ة ؛ لأن الملعون مطرود ومُ اللعن ن ب ر المعيّ رع الدعاء على الكاف لا يش

ر قال الله تعالى : ) الموت على الكف ة ب ه ، والله تعالى ربط اللعن ي رحمت له ف ه الله للإسلام ويدخ ق د يكون ممن يوف ق اته ، ف ه حي تم ب سيخ

رة / 161. ق نَ ( الب ي عِ مَ جْ النَّاسِ أَ ةِ وَ كَ ائِ لَ مَ الْ ةُ اللَّهِ وَ نَ مْ لَعْ هِ لَيْ كَ عَ أُولَئِ ارٌ  فَّ  مْ كُ هُ وا وَ اتُ مَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ ذِ نَّ الَّ  إِ

ير رحمه الله تعالى : ن كث قال اب

يره . وت وغ ن ي الق رة ف ون الكف مة يلعن عده من الأئ ه ومن ب ي الله عن طاب رض ن الخ ار ، وقد كان عمر ب واز لعن الكف ي ج لاف ف ” لا خ

ينَ ذِ نَّ الَّ  آية : ) إِ ال هم ب عض تم الله له ، واستدل ب ما يخ دري ب ا لا ن لعن ؛ لأن ه لا يُ ن لى أ ماعة من العلماء إ هب ج د ذ ق ن : ف ر المعي ا الكاف مّ أ ف

. ) نَ ي عِ مَ جْ النَّاسِ أَ ةِ وَ كَ لائِ الْمَ ةُ اللَّهِ وَ نَ مْ لَعْ هِ لَيْ كَ عَ أُولَئِ ارٌ  فَّ  مْ كُ هُ وا وَ اتُ مَ وا وَ رُ فَ كَ

ن . ر المعي وز لعن الكاف ل يج رى : ب ة أخ ف وقالت طائ

ي كان ي قصة الذ ه السلام ف وله علي ق ره ب ي عف ، واستدل غ يه ض ه احتج بحديث ف ي المالكي ، ولكن ن العرب كر ب و ب ب ه أ ي ق لك الف ار ذ ت واخ

ه يحب الله ن إ ه ؛ ف لعن ال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) لا ت ق ه ! ف تى ب ر ما يؤ ه الله ، ما أكث ل : لعن ال رج ق يحده ، ف ه سكران ف تى ب يؤ

لعن ، والله أعلم ” . دل على أن من لا يحب الله ورسوله يُ ورسوله) ، ف

يم ” )2/138( . رآن العظ ر الق سي ف تهى من ” ت ان

د عمدة الأحكام ” )4/508 – 509 ( : وائ ف ه ” الإعلام ب اب ي كت ن ف ن الملق وقال اب

ماع ، سواء أكان لهم ج ن ، وهو إ ي ن ر المعي ي صارى غ ه : لعن اليهود والن ي د ( … ف هم مساج ائ ي ب ن ور أ ب وا ق ذ خ ” ) لعن الله اليهود والنّصارى اتّ

حودهم الحق وعداوتهم الدين وأهله . مة أم لم يكن ، لج ذ

نَّ وله : ) إِ ق ر ب اة على الكف لك الوف ي ذ رط الله ف اة لا تعلم ، وقد ش د الوف ع لأن حاله عن مهور على المن هم ، والج ي لعن المعين من تلف ف واخ

ه الصلاة والسلام – لعن قوما ه – علي ن نَ ( ، وأما ما روي أ ي عِ مَ جْ النَّاسِ أَ ةِ وَ كَ ائِ لَ مَ الْ ةُ اللَّهِ وَ نَ مْ لَعْ هِ لَيْ كَ عَ أُولَئِ ارٌ  فَّ  مْ كُ هُ وا وَ اتُ مَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ

تهى . مآلهم ” ان لك لعلمه ب ما ذ ن ار إ هم من الكف ان أعي ب

لح )1/269( . ن مف ة ” ، لاب رعي تاوى ” ) 8/ 336 ( ، ” الآداب الش موع الف اً : ” مج يض ر أ ظ وين

اً : الث ث

ي الدعاء . هو من الاعتداء ف الهلاك : ف وق الأرض ب ين هم ف رين الذ أما الدعاء على كل الكاف
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. 55/ ينَ ( الأعراف دِ تَ عْ بُّ الْمُ   حِ نَّهُ لَا يُ  إِ ةً  يَ فْ خُ  ا وَ عً رُّ  ضَ مْ تَ كُ بَّ وا رَ عُ هم : ) ادْ هم رب ي دعائ اده ف اً عب دب قال الله تعالى ، مؤ

مات ة على المحرّ اله ، من المعون وز له سؤ أن يسأل ما لا يج ارة ب ي الدعاء : ت الاعتداء ف ة رحمه الله تعالى : ” ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

.

عام لى الطّ ة إ ة : من الحاج ريّ ش م الب ه لواز ع عن له أن يرف امة ، أو يسأ ي لى يوم الق ليده إ ل أن يسأل تخ عله اللّه ، مث ارة يسأل ما لا يف وت

اله اعتداء لا ا سؤ لك ممّ ة ، ونحو ذ وج ر ز ي ن ، أو يهب له ولدا من غ عله من المعصومي ه ، أو أن يج ب ي أن يطلعه على غ له ب راب ، ويسأ والشّ

تاوى ” )15/22 ( . موع الف تهى من ” مج له ” ان ه اللّه ، ولا يحب سائ يحبّ

ه حان ه سب ار لحكمة من اء الكف ق ر ب لك – أنّ الله قدّ من المعلوم- مع ذ الله تعالى ، ف ر ب وق الأرض من يكف حب أن لا يرى ف ا كان المسلم يُ ذ وإ

ي أحاديث صحيحة . ت ف ب قوم الساعة كما ث وتعالى ، وعليهم ت

ما قدر الله تعالى عدم وقوعه ، رين : هو دعاء ب وق الأرض من الكاف هلاك كل من ف لى أن الدعاء ب هب بعض أهل العلم إ د ذ ق لك ، ف ل ذ ولأج

ي الدعاء . هي عن الاعتداء ف ي الدعاء ، والمسلم من ر اعتداء ف ب ما قدر الله عدم حصوله يعت والدعاء ب

اء : ت ة والإف حوث العلمي مة للب ة الدائ ن تت اللج ف ا أ هذ وب

مود( والدعاء اءك عادا وث ن هم ف ن ف ود ، اللهم أ ي الوج هم ف ق أحدا من ب ركين واليهود ، اللهم لا ت ار والمش الكف : ) اللهم عليك ب ” وقول الكاتب

اء ويحكم ما يريد ” . عل ما يش اءهم لحكمة ، والله يف ق ودهم وب ي الدعاء ؛ لأن الله قدر وج ار اعتداء ف اء كل الكف ن ف ب

اء ” )24/276( . ت ة والإف حوث العلمي مة للب ة الدائ ن اوى اللج ت تهى من ” ف ان

رْ ذَ بِّ لَا تَ  الَ نُوحٌ رَّ قَ ه السلام على قومه ، قال الله تعالى : ) وَ الهلاك ، دعاء نوح علي ار ب ون للدعاء على كل الكف ز ي ه المج رز ما استدل ب ب وأ

ا ( نوح/ 26 . ارً يَّ رِينَ دَ افِ نَ الْكَ  ضِ مِ لَى الْأَرْ عَ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ى حديث ت ف ب د ث ق ا ف لا من قد آمن ، ومع هذ من من قومك إ ه لا يؤ ن عد أن أعلمه الله أ الهلاك ، كان ب ” ودعاء نوح على أهل الأرض ب

كان الأولى ها ، ف مر ب لم يؤ ها ، ف ه عن ن لم ين ه وإ ن إ ها ( ، ف أُومر ب ي دعوت على أهل الأرض دعوة لم  ن ه يقول : ) إ ن ي الصحيح أ اعة ف ف الش

ا لو ب أو مستحب ، وهذ ه ، واج مأمور ب لا ب د الله إ لا يعب ادات ف ن الدعاء من العب إ ب أو مستحب ، ف ه ، واج دعاء مأمور ب لا ب أن لا يدعو إ

تاوى ” )8/336( . موع الف تهى من ” مج ه أم لا ؟ ” ان ا : هل نسخ رعن ي ش ر ف ظ ن م ن وح ، ث رعا لن ه لكان ش كان مأمورا ب

ن ، ي من اه على المؤ ذ د أ ت هم ، ومن اش ص المعتدين من ل كان يخ ة ، ب ار كاف ي صلى الله عليه وسلم الدعاء على الكف ب ولم يكن من هدي الن

كان من هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء له . و إسلامه : ف ا من كان يرج مّ كرها ، أ ي الأحاديث التي مرّ ذ كما ف

ا الُوا : يَ قَ فَ يِّ صلى الله عليه وسلم ،  بِ نَّ لَى ال هُ عَ بُ ا حَ أَصْ يُّ وَ  سِ وْ رٍو الدَّ مْ نُ عَ  لُ بْ يْ فَ  مَ طُ دِ ه قال : ” قَ ي الله عن ي هريرة رض ب ي حديث أ كما ف

ا‏ ؟ هَ لَيْ عُ اللَّهَ عَ ادْ أَبَتْ ، فَ  تْ وَ صَ ا عَ سً وْ نَّ دَ ولَ اللَّهِ إِ سُ رَ

‏ !! سٌ وْ تْ دَ لَكَ لَ : هَ ي قِ فَ

اري ) 2937 ( . خ مْ ( رواه الب هِ تِ بِ ائْ ا وَ سً وْ دِ دَ مَّ اهْ الَ : ) اللَّهُ ، قَ

هم ” . لف أ ت ن لي ركي اب الدعاء للمش اب ” ب ي ب ا الحديث ف ي صحيحه هذ اري ف خ ل الب وقد أدخ

ه صلى الله عليه ن ن ؛ وأ امي ن المق ي رق ب لى الف ه إ ارة من ش ف ، إ ه المصن ق ف هم ( من ت لف أ ت ي : ” وقوله ) لي لان ر العسق ن حج ظ اب قال الحاف

لتهم ائ من غ ة حيث تؤ ي ان اهم … والحالة الث ذ ر أ وكتهم ويكث تد ش الحالة الأولى حيث تش ارة يدعو لهم ، ف ارة يدعو عليهم ، وت وسلم كان ت
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اري ” )6/108(. تح الب تهى من ” ف ي قصة دوس ” ان هم كما ف لف أ ى ت ويرج

الدعاء عليهم ل ب كان لا يعج ي الإسلام ف اس ف ول الن ل الصلاة والسلام يحب دخ ض ه أف ا علي ن ي ب ن رحمه الله تعالى : ” كان ن ن الملق قال اب

ه ، يدعو عليه كما دعا وكت ره وش ى ض ش وه ويخ ة ، ومن لا يرج اب ه الإن و من ل كان يدعو لمن يرج لى الإسلام ، ب تهم إ اب ج ي إ ما دام يطمع ف

ير در ، كما أسلم كث ب لوا ب ت ق يهم ، ف ت دعوته ف ب ي أج اهم وعداوتهم ، ف ذ رة أ اديد قريش لكث ي يوسف ، ودعا على صن ين كسن سن عليهم ب

الهدى ” . ممن دعا له ب

امع الصحيح ” )18/30( . رح الج يح لش تهى من ” التوض ان

والله أعلم .
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